
ــــــديين في مخيمــــــات النزوح أمنيــــــة ي للإيز
واحدة في : العودة إلى منازلهم

, ديسمبر  | كتبه أزهر الربيعي

يحتفل العالم أجمع، ومنهم العراقيون، برأس السنة الميلادية ودخول عام ، إلا أن هذه الفرحة
غـير مكتملـه مـع وجـود آلاف العـراقيين يقبعـون في مخيمـات النزوح الـتي سـببتها الحـرب علـى تنظيـم
“داعش”، والتي أرغمتهم على ترك منازلهم عام ، بعد أن أعلن التنظيم سيطرته على ثلثيَ

مساحة العراق.

حوّلت الحرب حياة الكثيرين إلى فوضى ومعاناة استمرت حتى بعد طرد التنظيم من المدن العراقية
في يوليو/ تموز ، بعد خوض معارك طاحنة استمرت  أشهر قادتها القوات العراقية بمساندة

طيران التحالف الدولي.

كــثر مــن  ســنوات، فهــي وتختلــف أمنيــات وأحلام الذيــن اتخــذوا مــن المخيمــات موطنًــا لهــم منــذ أ
ليســت كأمنيــات مــن يعيشــون في منــاطق آمنــة تحــت ســقف يحميهــم وأرض ينــامون عليهــا دون

معاناة، فما هي أمنياتهم؟

يشكلّ النازحون الإيزيديون غالبية سكان المخيمات الموجودة في إقليم كردستان العراق، وأحد هؤلاء
النازحين الذين التقى بهم “نون بوست” هو الشاب خيري مراد ( عامًا)، الذي يتخذ من مخيم
إيسـيان التابع لمحافظـة دهـوك (شمـال إقليـم كردسـتان العراق) موطنًـا مصـغّرًا لـه، إذ يقـول: “ليـس
لــدينا أحلام وإنمــا أمنيــات بســيطة نتمــنى أن تتحقــق، إذ مــن يعيــش داخــل مخيمــات النزوح تتبــدد
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أحلامه ويصبح كل ما يتمناه هو العودة إلى بيته”.

تخّ مراد من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ويعمل مترجمًا بأجر يومي لدى إحدى المنظمات
في قضـاء سـنجار (غـرب محافظـة نينـوى)، لكـن عملـه ليـس مسـتقرا ومـا يجنيـه منـه لا يكفـي لتحمّـل

تكاليف الحياة الصعبة وتوفير كافة متطلبات الحياة له ولأسرته.

جميع النازحين في مخيم إيسيان من الإيزيديين، ويبلغ عددهم 2470 عائلة نازحة من قضاء سنجار
(غرب محافظة نينوى)، وتعد الإيزيدية أو اليزدانية واحدة من أقدم الديانات الشرقية القديمة التي
ظهرت في وادي الرافدين قبل آلاف السنين، وهي من الديانات التي تدرجّت من العبادات الطبيعية

إلى الوحدانية ولها معتقدات وطقوس خاصة بها.

كثر من  ألف نسمة، لكن عددهم الحالي غير معروف على وجه وكان عدد الإيزيديين في العراق أ
الدقة، بسبب الهجرة المستمرة من العراق بعد الهجمات التي تعرضّوا لها على يد “داعش”.

د وقلق ترد
بالعودة إلى مراد، الذي هاجر إلى ألمانيا وقت احتلال التنظيم قضاء سنجار بحثًا عن حياة آمنة، إلا أنه
لم يتحمــل الغربــة هنــاك ليعــود إلى عــائلته عــام ، فيقــول: “بعــد عــودتي، لا نشعــر أنــا وعــائلتي
كـثر مـن  أعـوام ونحـن لا نسـتطيع مغـادرة هـذا المخيـم الـذي هـو بالاسـتقرار داخـل المخيـم، لقـد مر أ
بمثابــة ســجن في فضــاء مفتــوح، وســط تجاهُــل حكــومي لحالنــا ومعاناتنــا. نتمــنى الاســتقرار في قضــاء

سنجار حتى نفكر بالعودة إلى منازلنا ذات يوم”.

ويضيـف مـراد: “الحيـاة الـتي نعيشهـا داخـل المخيمـات كنـا نتوقعهـا حيـاة مؤقتـة، لكـن مـا حصـل هـو
كثر ممّا تحملناه، من حرارة الصيف و قسوة برد الشتاء بعيد عن توقعاتنا. لم نعد نتحمل الحياة أ

والأمطار وسوء البنى التحتية”.

مردفًـا: “لكـن هنـاك مخـاوف مـا زالـت تعيـش معنـا تجعـل أمـر عودتنـا إلى مناطقنـا أمـرًا صـعبًا، وهـي
عدم الاستقرار الأمني في تلك المناطق حتى بعد تحريرها من “داعش”، حيث ما زالت هناك قوى
سياسية وميليشيات ماسكة للأرض ويحصل بينهم قتال وصراعات تهدد حياتنا عند العودة، وقبل
أسابيع حدث تفجير إرهابي في المنطقة التي كنت أعيش فيها، فكيف أشعر بعدها بالأمان أنا وأسرتي؟

أعتقد أن العودة في الوقت الحالي مستحيلة”.

ويكمل مراد حديثه لـ”نون بوست”: “في الحقيقة، أمنياتي لعام  هي أمنيات لا تشبه أمنيات
الآخرين، أمنيتي الأولى هي الحصول على التعويض أو على عمل في القطاع الحكومي حتى نتمكن

من العودة إلى منزلنا”.
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لا توجد تعويضات
يــر المــدن العراقيــة مــن قبضــة التنظيــم، يكافــح عــدد كــبير مــن الأهــالي للحصــول علــى منــذ إعلان تحر
التعويضات الناتجة من العمليات الإرهابية وما سبّبته من ضرر لمنازلهم وممتلكاتهم، وكان مراد أحد
هـؤلاء الذيـن تقـدّموا بطلـب التعـويض دون أن يسـتلم دولارًا واحـدًا أو حـتى جوابًـا كافيًـا يعلّـق عليـه

آماله.

“إضافــة إلى التحــديات الــتي أشرت إليها، مــا يجــبرني أيضًــا علــى البقــاء داخــل المخيمــات هــو عــدم
اســتطاعتي علــى تــوفير المبــالغ الكافيــة لإعــادة بنــاء منزلي المهــدّم نتيجــة الحــرب علــى “داعــش”. لقــد
هدمت الحرب منازلنا بالكامل، تقدّمتُ بطلب التعويض إلى الحكومة العراقية ولم أتلق أي رد إيجابي
حول الطلب سوى الوعود الكاذبة والتأجيلات التي نسمعها وتعودنا عليها منذ سنوات. لا أعلم متى

يتم تعويضنا، هذا السؤال الذي لا إجابة له”، يقول مراد.

. وفي تقرير نشرته المفوضية العليا للأمم المتحدة، أشارت فيه إلى أن النزاع في العراق أدّى إلى نزوح
كــبر ممّــا هــو ملايين شخــص داخليــا، فيمــا رجّحــت منظمــات دوليــة أن الأرقــام الحقيقيــة قــد تكــون أ

معلن.

أما عن حجم الأضرار، فقد أشار تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن العملية العسكرية ضد
“داعـش” أسـفرت عـن أضرار بقيمـة . مليـار دولار في المنـازل ومحطـات الطاقـة والمـدارس والبنيـة

التحتية في البلاد.

في عام ، أنُ صندوق بقيمة  مليون دولار للإسهام في إعادة إعمار العراق، تلقت منه
ــة الأشــد تــضررًا- مــا مجمــوعه  ألــف دولار فقــط عــام ، كمــا تشــير الموصــل -وهــي المدين
ــار دولار لإعمــار المنــاطق الــتي تــضررت جــراّء التقــديرات الحكوميــة إلى أن العــراق يحتــاج إلى  ملي

الحرب ضد تنظيم “داعش”.

ـــه، بعـــدما ـــا) مع أسرت ـــم شيخـــان (محافظـــة دهـــوك) يعيش الشـــاب ســـالم رشـــو ( عامً في مخي
غادروا قضاء سنجار في أغسطس/ آب  متجهين إلى محافظة دهوك، سكنوا حينها في مدرسة

لرياض الأطفال لفترة  أشهر قبل انتقالهم الأخير إلى المخيم الذي يعيشون فيه الآن.

طوال الرحلة الشاقة من سنجار إلى المخيم، عاش رشو وأسرته مثلما عاش آلاف غيره من الإيزيديين،
بدءًا من الجوع والعطش وخطورة الطريق، وصولاً إلى المخيم الذي يعيشون فيه، والذي يفتقر إلى

أبسط أساسيات الحياة، بحسب تعبيره.
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وضع أمني متذبذب
يعيـش رشـو هـو وأسرتـه المكوّنـة مـن  أشخـاص مـوزعين علـى خيمتَين، بمساحـة صـغيرة لا تمنحهـم
الراحــة والخصوصــية، مناشــدًا الجهــات الحكوميــة لتحسين ظــروف حيــاتهم وتعــويضهم عــن الأضرار
التي لحقت بهم، إذ يقول: “من غير المعقول أن يعيش أي إنسان لمدة  سنوات داخل المخيمات التي

لا تحميهم من حرّ ولا برد، مع فقدانه لأبسط مستلزمات الحياة”.

كيد نحن لا نعتمد عليها كليا ويقول رشو: “تصلنا الأغذية الجافة مرة واحدة كل  أشهر، لكن بالتأ
لأنها لا تكفي سوى لأيام معدودة، وهذا الدعم البسيط نتلقاه من المنظمات المحلية والدولية، أما
يــت الغــاز يــع  لــتر مــن ز الجهــات الحكوميــة فلا تقــدّم لنــا شيئًا بــالوقت الحــالي، فقــط قــامت بتوز

الذي نستخدمه للتدفئة والطبخ”.

يضيــف الرشــو: “أمنيــتي في عــام  هــي نفســها أمنيــة كــل شــاب عــراقي ومــواطن يعيــش ظــروف
يــد أن النزوح، أن نعيــد مــا خسرنــاه طــوال الســنين الماضيــة، لقــد ضــاعت منــا ســنين وأمامنــا حيــاة نر
كثر عائق نعيشها بسلام من خلال العودة إلى مناطقنا ونقوم بإعمار منازلنا، لكن الوضع الأمني هو أ
يقف أمام طريقنا، حيث تسيطر جماعات مسلحة متعددة إضافة إلى القصف التركي على مناطق

جبال سنجار، لذلك الوضع ليس آمنًا بما يكفي للعودة”.

يعمــل الرشــو محــاضرًا بالمجــان يعلّــم الطلبــة داخــل المخيــم، لذا هــو يتمــنى أن يحصــل علــى وظيفــة
بالقطاع الحكومي تمكنّه من تأسيس حياته وتأمين مستقبله.

الشــاب أحمــد كجــو علــو، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، هو الآخــر يســكن مخيــم إيســيان، يقــول: “إن
الأوضاع داخل المخيمات يرثى لها، فمنذ بداية عام  قُطعت عنا المساعدات في جميع المخيمات
ــر علــى حجــم ه إلى منــاطق الحــرب، مــا أثّ بســبب الحــرب بين روســيا وأوكرانيــا، وأصــبح الــدعم يــوج

المساعدات التي تأتي إلينا”.

 كان علو يعيش في ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غادر بداية احتلال “داعش” المنطقة في
أغسـطس/ آب ، تـوجّه مـع عـائلته إلى فـوق جبـل سـنجار وبقـيَ عـدة أيـام، قبـل أن يغـادر نحـو

يا، ثم العودة من هناك إلى إقليم كردستان العراق. محافظة الحسكة داخل سور

يقول علو: “خلال تلك الرحلة الطويلة والشاقة، عشنا حياة كنا نتمنى فيها الموت، حيث لا يتوفر أي
يــق خطــر و”داعــش” يرمي علينــا بشكــل عشــوائي عنــدما غادرنــا شيء، لا الطعــام ولا الــشراب والطر
سنجار من فوق الجبل. بقينا في زاخو لمدة عام، حينها لم تكن المخيمات جاهزة لإيواء الناس، بعدها

ذهبنا إلى مخيم إيسيان في  يناير/ كانون الثاني  وحتى هذا اليوم”.

كنت أسمع أن “داعش” قتل جميع من وقع في الأسر والنساء تم سبيهن.
ية. كان علينا أن نسير على الأقدام من العراق إلى الحدود السور



علو هو الآخر يشكو من نقص الخدمات وقلّة الدعم المقدم لهم داخل المخيم، ويقلّ الدعم يومًا بعد
ر بالكامـل، يـوم، مـا يجعـل حيـاتهم صـعبة، أمـا عـن عـودته إلى منزلـه يقـول: “إن منزلي في سـنجار مـدم
ومجردّ التفكير بالعودة إلى هناك يحتاج أموالاً كثيرة، لقد خسرت كل شيء من أثاث وممتلكات أخرى

خلال الحرب الطاحنه ضد “داعش”، ولم نستلم أي تعويض مالي جراّء الضرر”.

يشكـو رشـو وغـيره ممّـن يعيـش في المخيمـات مـن صـغر مساحـة الخيـم ورداءة نوعيـة غطائها وقـدمه
منذ سنوات، حتى أصبح سهل الاحتراق بسبب تماسّ كهربائي، ما تسبّب في حرائق خيم نتجت عنها

أضرار مادية وخسائر بشرية.

ــص مخيــم إيســيان لاســتقبال النــازحين مــن قضــاء ســنجار، ويضــم  خيمــة تحــوي وقــد خُص
كثر من  ألف نا من سنجار في مخيمات محافظة دهوك منذ عام  أسرُة، فيما يعيش أ

.

“أمنياتي كأمنيات باقي الناس، راحة البال. أنا أتعجّب في بلد مثل العراق الغني بالثروات، يعيش أهله
حياة مأساوية ومصاعب وفقرًا شديدًا، لماذا لا نعيش كما تعيش دول الخليج مثلاً؟ أو بقية الدول
الأخــرى الــتي لــديها مــوارد وثــروات أقــل بكثــير ممّــا يمتلكــه العــراق. لكــن للأســف الفســاد والفاســدين

هما سبب ما يحصل لنا”، يقول رشو.

ويضيــف: “أتمــنى أن يــأتي ذلــك اليــوم وأغــادر فيــه الخيمــة الــتي لا تتجــاوز مساحتهــا  مــترًا مربعًــا.
المساعدات تصل إلينا  لتر من زيت الغاز، عدا ذلك لا يصل إلينا أي شيء، كانت المنظمات المحلية

والدولية تعمل بشكل فعّال لكن قل الدعم في السنوات القليلة الماضية”.

لم تتخيّل الشابة سارة سلو ( عامًا) أنها ستنجو يومًا من سطوة “داعش”، إذ تقول: “لقد كنت
من بين الـ  ألف شخص الذين تمّت محاصرتهم في جبل سنجار وبقينا دون ماء ولا طعام، لقد
ل الظروف الصعبة، مع معاناة مات مئات من كبار السن والأطفال نتيجة عدم توفر الطعام وتحم

برودة الجو ليلاً وحرارة الشمس نهارًا والجوع والتعب والخوف”.

وتكمل: “كنت أسمع أن “داعش” قتل جميع من وقع في الأسر والنساء تم سبيهن. كان علينا أن
ية، في ذلك الوقت كنا نسمع أخبارًا بشكل يومي أن نسير على الأقدام من العراق إلى الحدود السور
هنــاك قــوة قادمــة لفــكّ الحصــار عــن الجبــل، ونفــ، ثــم تخيــب الآمــال دون رؤيــة أي قــوة قادمــة

لمساعدتنا”.

https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/111220225


صراعات سياسية تعيق العودة
تعيش الشابة الإيزيدية سلو في مخيم كبرتو التابع لقضاء سميل في محافظة دهوك، بعدما عاشت
رحلة طويلة خلال فترة النزوح جراّء هجوم “داعش”، تقول: “كان حالي خلال فترة النزوح من سنجار
يشبه حال آلاف الإيزيديين، بقينا عشرات الليالي دون مأوى، لا نحمل معنا سوى ثيابنا التي هربنا
يا، غادرنا باتجاه معبر فيشخابور بها. وبعد أن فُتح ممر آمن لخروج العوائل من الجبل باتجاه سور
ومنه إلى محافظة دهوك، بعد ذلك تم بناء المخيمات، ومنها مخيم كبرتو الذي أعيش فيه الآن مع

عائلتي”.

يقــدّر المركــز الــدولي للمفقــودين، الــذي يعمــل بالشراكــة مــع الحكومــة العراقيــة للمساعــدة في اســتعادة
 كثر من المفقودين وتحديد هويتهم، أن عدد النازحين داخليا . ملايين شخص، في حين يحتاج أ
ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية، كما يقدّر أن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين  ألفًا

إلى مليون شخص.

تصــف ســلو الحيــاة داخــل المخيمــات أشبــه بحيــاة الجحيــم، والوضــع مشــابه لحياتهــا عنــدما كــانت
محاصرة مع عائلتها فوق جبال سنجار، “تجرف سيول الأمطار خيامنا في الشتاء، وتحترق خيامنا في

الصيف، حتى خسرنا عشرات الأرواح نتيجة الحروق المتكررة”، تقول سلو.

وتضيــف: “أتمــنى أن يتحقــق الأمــان والاســتقرار في عــام  حــتى لا يضطــر أن يهــاجر بقيــة المكــوّن
الإيزيدي كما هاجر الآلاف منهم خلال احتلال تنظيم “داعش” مناطقنا، وهذا أبسط ما نطالب به،
العيـش بسلام وكرامـة في أرضنـا. كمـا أطـالب الحكومـة العراقيـة بتحقيـق العدالـة في محاسـبة عنـاصر
“داعــش” وتقــديمهم للعدالــة، حيــث لا توجــد جدّيــة مــن قبــل الحكومــة في محاســبة مرتكــبي الإبــادة
يــق فقــرة مــن قــانون الإيزيديــة، وحــتى اللحظــة لم تعــترف الحكومــة بالإبــادة بشكــل رســمي إلا عــن طر

الناجيات الإيزيديات”.

وتقــول: “أحــد أحلامــي أن يتــم إعــادة الإعمــار لمــدينتنا، وأن نتمكــن مــن العــودة بكرامــة، لكننــا كطائفــة
إيزيدية هناك عدة أسباب لا تسمح لعودتنا في الوقت الحالي، منها الصراعات السياسية والعسكرية
بين الأطــراف المختلفــة، المحليــة والإقليميــة والدوليــة، المدينــة مــدمّرة بالكامــل، ولا توجــد قــوة موحّــدة
تمســك الأرض، إضافــة إلى عــدم وجــود إرادة أو رغبــة حقيقيــة مــن قبــل الحكومــة العراقيــة في عــودة

الإيزيديين إلى أراضيهم”، بحسب وصفها.

/https://www.noonpost.com/46167 : رابط المقال
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